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الدارالصربية اللبنانية 


الساشر 


كنورعيد اميد صا حمدان 


الحمد لله الذی ارسل eee‏ رمه للعالمين » ووفق من بعده 
طائفة من علماء کل عصر للقيام باعباء الدين » hess‏ 
بالحكمة وزينهم باليقين » وأشهد أن لا له الا الله وحده لا 
شريك ل بآشهد أن سیدنا Me‏ عبده ورسوله 6 we‏ من 
yl‏ الحكمة وفصل الخطاب » bes‏ الله عليه وعل اله 
وأصحابه Qual‏ . وبعد » 


فإنه لما انقطع خبر السماء بوفاة حاتم المرسلين الصطفی 
َيه ٠‏ اختار الل eae‏ تال مرن عبادة الامو رتیل 
يمن كرمهم بالعلم والحكمة والتقوى لكى يجددوا للمؤمنين 
دينهم » ويفقهوهم فى آمور دينهم ودنياهم حتى لا تضل أقوامهم 

عن الصراط الستقم » وحتى لا تكون لهم على الله حجة بعد 


ازس » وحص العاملین منهم بالمرتبة والشرف فى الدنیا والاخرة 
مل برفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوبُوا lal‏ درجات ۰ وله 
با تعملون خبير ‏ ( الجادلة : الآية ١١‏ ) . 


وعن النبى ع : فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة 
البدر على سائر الكواكب . والعلماء بشهادة الرسول الكريم فى 
أعظم مرتبة » هى واسطة بين النبوة والشهادة » قال عليه أفضل 
الصلوات والسلام : ( يشفع يوم القيامة ثلاثة : الانبياء » ثم 
العلماء » ثم الشهداء ) . 

وقال ابن باكويه الشیرازی فى كتاب أخبار العارفين ۰ 
حدثنا أحمد بن محمد الوراق » ae‏ إبراهم بن شيبان : معت 
uf‏ عبد الله المغربى يقول : سمعت أبا عبد الله يقول : “معت ذا 
النون المصرى يقول : فى هذه الأمة فى كل مائة سنة » فترة تموت 
الحكماء والعلماء ثم يبعث الله على عدد الأنبياء حكماء فيردُون 
الخلق إلى الله » وهم بمثابة أنبياء الزمان . 


وقد أورد الامام السیوطی فى آرجوزته « تحفة المهتدين بأسماء 


)1( کا أورده الامام السیوطی, انظر مخطوطة باريس رقم ۲۸۰۰ » الورقة ۱۳۸ |. 
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الجددين )۸ أسماء هؤلاء العلماء الذين جددوا للمسلمين 
دينهم على مر العصور › فقال : 


فكان عند المائة الأولى عم« 
والشافعی» كان عند الثانية 
وابن سر ثالث الأئمه 
والباقلان*)رابع أو fe‏ © 


)0( انظر مخطوطة باريس رقم ٠‏ 
وعشرون بیثا . 


(۱) هو الخليفة عمر بن عبد العزیز . 


(۲) محمد بن إدريس الشافعی . 
(۲) ابو الان ان سرج دم 
)0( القاضی أبو بكر الباقلانی . 


)1( لعله سهل بن بشر آبو الفرج الاسفرائینی 


(۷) آبو حامد الاسفرائینی 


۲۳۸ الورقة‎ YAS 


Eo) الفضل لاهل‎ Al 
BY دين‎ Ei على‎ 
27 رواه کل" حافظ‎ 
يبعث ربا طذی للامة‎ 
نهد‎ ay دين الهدی‎ 
خليفة العدل بإجماع ور‎ 
لا 4 من العلوم الستارية‎ 
a والآشعری») عده من‎ 
أو الاسفرائین(۷)حلف قد لو‎ 


۰ وهی أرجوزة عدتبا ik‏ 


الدمشقی الصوق . 


والخامس الحبر هو الغزالى OO‏ 
والسادس الفخر الإمام الرازى ”“ 
والسابع الراق إلى المراق 
امن ابر هو gil)‏ © 
وعد سبط GLU‏ © الصوفيّه 
والشرط فى ذلك أن تمضى UI‏ 
يشار بالعلم إلى مقامه 
وأن يكون جامعاً لكل فن 
وأن يكون فى حديث قد روى 
وكونه فردًا هو المشهور 
وهذا تاسع ell‏ قد ST‏ 
وقد رجوت al‏ المجدد 
واخر oll‏ فا ياتى 
يجدد الدين لهذى الأمه 


وعدّه ما فيه من Ble‏ 
والرافعی مثله يوازى 
ابن دقيق العید باتفاق 
أو حافظ الانام زين ol‏ 
لو وجدت مائته وفيّه 
وهو على حياته بين Bh‏ 
وينصر السنة فى كلامه 
وأن يعم علمه أهل الزمن 
bale‏ بيت المصطفى وهو قوی 
قد نطق الحديث والجمهور 
ولا يخلف ما لحادى وعده 
فيها بفضل الله ليس يجحد 
عیسی نبی :الله ذو الایات 
وى الصلاة بعضنا قد أمه 


را الإمام أبو حامد الغزالى . 
(۲) لام فخر الدين الرازى . 
)1( الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد . 
(4) الشيخ سراج الدين البلقينى . 
65 لعله الشيخ شهاب الدين بن اليلق » انظر النبهانى » جامع كرامات 
الأولياء » ج۲ » ص ۳ . 


رمک 


و لشعنا 
Ge 0 92‏ 1 


al‏ الله ِ 1 ع 
۳9 على لبى الرحمة 


بحكمنا إذ فى السماء یعلم 
By‏ القران مثل ماپدی 
ین andy‏ إلى قيام الساعة 
وما LE‏ من الخفاء والعمى 
والآل مع أصحابه الكرمة 


وقد تناولت فى هذا الكتاب سير بعض Nga‏ العلماء لتكون 
لنا عبة Flay‏ . وكان اعتادى فى ذلك على ما جاء فى القران 
الكريم وفى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام  »‏ ما جاء فى 
كتب الحديث والتفسير وكتب التاريخ » وما ورد عنہم فى كتب 


السير والتراجم 


وتوخيت فى كل ذلك عدم الإسراف فى سرد تراجم تلك 
الشخصيات التى اشتبرت وعرفت عل هر Oy pal‏ والسنوات 1 

واكتفيت بالإيجاز فى التعريف بم ومؤلفاهم وترانهم 
العلمى » تحاشياً للإطناب والاطالة . 


والله ولى التوفيق 4 وعليه أعتمد ( وإليه آفوض وأستند . 


دكتور 
عبد الحميد the‏ حمدان 
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سا٠‎ 


التجديد : أسبابه وشروطه 


إذا كان خبر السماء قد انقطع بانقطاع الوحي ونزوله » فان 
حبر الأْضٍ لم ينقطع » ولن ينقطع بدا عن السماء » إلى أن 
يرت الله هذه الأرض bale ty‏ . فالعبادات والمُناجاة والدعوات 
كلها سبل قوية للاتصال » وحبال متينة تربطنا بالسماء . ولا 
دهشة ولا عجب من انقطاع خبر السماء » بعد أن ون US‏ نبینا 
الكريم كل وسائل الهدى لكي يتصل الإنسان بخالقه عز وجل . 

والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده » حيط بهم » يشملهم 
رع ی fers‏ هم من أمرهم رشدًا » ويمن عليهم بصفوة 
من العلماء والاولياء الصالحين ليجددوا هم ديهم » ويفقهوهم فيه 
لیکونوا وة أنبيائه . قال الرسول الكريم : ١‏ العلماء By‏ 
الانبياء )() . 


روی أبو داود 2 سننه باسناده إلى ist‏ هريرة رضى الله عنه ail‏ 


(۱) صحیح البخاری » کتاب العلم » الباب ۰۱۰ ۱/ ٤١‏ . 


2 3 3 8 ۹ ع ۳ or iu‏ 
قال : « إن الله يبعث هذه الامة على راس کل مائة سنة من 
يجدد لها دينها » . والسر في ذلك آولا : أن الناس تحتاج دائماً 
و 7 eee‏ . 
إلى مذكر يذكرهم بامور دينهم ودنياهم » ويجدد عهده » فلطف 
الله تعالی ببذه الأمة » وأقام Ub‏ على رس کل OF‏ من ججدد لها 
ا 
انياً LS:‏ روى عن النبي BE‏ أنه أصبح ذات يوم فقال 
قال : فإنه لا یقی إلى مائة سنة من هو اليوم على وجه الاوض 
أحد )20 . وهذا يعني أن الموجودين من الصغار والكبار من 
تلك الليلة يموتون كلهم » وينقرض أهل ذلك القرن إلى تمام مائة 
آخرين من غير الموجودين الذين شاهدوا الرسول عليه الصلاة 
والهدى » فلابد Jae‏ يجدد هم الدين ويعرفهم ما جهلوه » ويقم 
منار الشريعة التي أهملوها . وبذلك يكون أهل القرن الثالث 
والرابع أحوج من أهل القرن الثاني إلى من يجدد لهم الدين . 


)1( وورد بلفظ آخر فى صحيح البخاری كتاب العلم » الباب 55/١6205١‏ . 


۱۲ 


stay‏ أن هذه الأمة شرفت على غيها من الأم في كل 
أحوالها » فهي خير EZ ANAT‏ للناس » وكان قد ظهر في بني 
إسرائيل الأنبياء في كل عصر » فجعل الله تعالی لهذه الأمة 
العلماء » قال النبى BE‏ : « علماء أمتي. كأنبياء بني 
إسرائيل » ولا مر عزير النبي عليه السلام على قرية وهي خارية 
عل عروشها قال: ( ih od A‏ الله Ty‏ موتهاد» ) فأماته 
اله مائة عام » تعرض فيا بنو إسرائيل لمن قتلهم واستباح 
بيضتهم واجتاحهم »> حتى لم ببق مهم إلا العدد اليسير ؛ 
وعدمت التوراة التي بين ظهرانيهم » بعد أن دفبا أنبياؤهم » و 
يعلم من بقي منم بموضع دفنها » BE NEE‏ بعد مائة 
سنة » وأحيا St ola‏ كيف يحي الموتي » ثم جاء إلى بني 
إسرائيل وهم لا يملكون التوراة » فقرأها هم عن ظهر قلب » ثم 
استخرجها من حيث دفنت » فوجدوها کا قرآها » فكان BE‏ 
جددا أ بني إسرائيل دينهم » وهي «eae Be‏ ونم جليلة لو 


لا يشترط أن يكون الشخص الذى يبعثه الله على رأس BW‏ 
We‏ » بل تارة يكون عالا » وتارة يكون خليفة » وتارة آخری 


, ۲۵۹ aN; البقرة‎ )١( 


LSE‏ و تلكا مطاعاً » وقد یکون خليفة وملکاً وأميرا نی وقت 
واحد » فالنبی َه قال : « يبعث الله ذه الأمة من sae‏ ها 
دينها ) Je dy‏ غالا أو one‏ . ویرجع ذلك إلى أن الذی ware‏ 
الله سبحانه وتعالى ليجدد الدين وعفظه aN‏ أن یکین اذ 
Jee tet‏ القول » ale‏ الناس وپرجعون إلى 3 > فإذا 
باهم عن بدعة ابتدعوها أطاعوه وامتنعوا با وإذا BES‏ با 
نسوه » سمعوا له » وإذا أمرهم بأمر امتثلوا لأمره . 

وعن al‏ هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله 
BE‏ : « بُعنت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً حتى كنت 
من القرن الذى كنت منه ) . 

والملاحظ لمسية التاريخ الإسلامي يرى ما طرأ عليه من 
موجات فكرية » الموجة تلو الموجة » وهي في بعض الأحيان 
ee‏ 
والإسلام شاخ كالطود » لا تؤثر فيه هذه الموجات الفكرية » بل 
OY‏ وجعلت منه دين الفکر والتفكر والتدبر . 

وكان بزوغ هلال الإسلام ونزول القران العظم على نبيه » 
إيذاناً من الله سبحانه وتعالى بمولد عصر جديد قوامه الإسلام 
والتوحيد » وما إن Gg‏ الرسول الكريم حتى انشغل الناس بجمع 


‘NE 


القرآن الکرم » خاصة بعد استشهاد الكثيرين من حفظته فى 
معركة العامة فى خلافة gi‏ بكر » وبعدها بقليل اهتموا بتدوين 
الحديث الشريف وجمعه من صدور الصحابة والتابعين وتصنيفه 
وتبويبه » ليكتمل للدين الجديد أصلاه : القران العظم » وسنة 
رسوله الامين . 


۱ ۵ 
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فضل العلم والعلماء 

وقد شرف الله سبحانه وتعالى العلم والعلماء بأن أعطى 
حمدًا BE‏ كل شيءَ › ول يأمره بطلب الزيادة » وأعطاه العلم 
oh‏ بطلب الزيادة . 1 ee‏ جلاله : لوقل na‏ زدني 
Ong Ube‏ وقد قال لله : ( و فضل العلم خير من فضل 
العبادة ) . 

والعلم صفة من صفات الله تعالى » فالله سبحانه وتعالى : 
dle‏ وعلم 

وقد قال النبي RE‏ : تعلموا العلم » OB‏ الله سبحانه 
وتعالى جعل تعلّمه حسنة » وطلبه عبادة » ومدارسته تسبيحاً » 
والبحث عنه جهاّا » وتعليمه صدقة وبذله لأهل قربة . وروی 
عن النبي RE‏ أنه قال : 


) عليكم بمجالسة العلماء 2 واستاع كلام الحكماء ) . 


(۱) سورة طه : الآية ۱۱۶ . 
۱۷ 


RE ابن الحاج في كتابه « المداخل » عن النبي‎ oy 
عند الله أفضل من عبادة ألف سنة لا يعصى‎ gle Suey 
اله توال يكبي القلب الي بنور‎ OB ) اميه طرفة عين‎ 
بماء المطر . العلم نهر » والحكمة بحر‎ aM الحكمة کا ي يحبي‎ 
. ) يسيروك‎ E فيه العلماء‎ 


الخلوة 4 fishy‏ للضراء والبأساء 4 oi‏ زل ا 
والقريب عند الغرباء » وبه يبلغ العبد منازل الاحرار » ويصل إلى 


اتب الابرار ( . 


رقال النبي BE‏ « العلم هو الأنيس في الوحشت 
والصاحب في الوحدة » واحدث في الخلوة ) . 
للم و ولسکوث aa,‏ فإذًا Cabs‏ فلا IS‏ مكئارا 
لین تدم على السکوت مره فلقد Sas‏ على الکلام مرارا 
قال القاضي في الحديث : ( فضل العالم على العباد کفضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » . 


۱۸ 


قال El‏ 
ومن أكرم We‏ فقد أكرمني » ومن أكرمني فقد أكرم 
الله ) . 


ی وق شتآ 

وقال صاحب الکشاف عن ابن عباس رضي الله عنهما : 

و شیر سلیمان بين العلم والمال واللك » فاختار العلم » 
ate‏ 
فَأَعْطِيَ الال والملك معه » . 

قال المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام : 

« العلم والظلمة بنيتان في المدينة » والنعمة واللجهل بنيتان في 
القرى » فبركة العلم خر النعمة إلى المدينة » وشوم الجهل بجر 
الظلم إلى القرى ) . 


« أوحى الله تعالى إلى إبراهم : إني عليم Col‏ كل علم » . 


وعن النبى عليه أفضل الصلوات والتسلم : 
« الايمان عريان » ولباسه التقوى » وزينته الحياء » ورته 


العلم 0 . 
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وقال رسول الله عه : 

« أفضل الأعمال ثلاثة أشياء : أحدها طلب العلم » وثانيها 
الجهاد في سبیل الله تعالى » وثالنها كسب الال لاجل العیال . 
لا طالب العلم حبیب cB)‏ . والغازی ولي اب » والکاسب 
للعيال صديق الله ) . 


وعيال الرجل هم الذين یسکنون معه وتجب نفقته ple‏ 
كغلامه 4 وامراته 4 oss‏ الصغیر ۱ 

قال etre‏ ف ال 

» العم علمان : علم العبودية وعلم الربُوبية ) . 

وفي الخبر : « آقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم › 
فانیم دلوا الناس على ما جاءت به الر 

مر رسول الله SE‏ عن cade‏ فى مسجده » اهل اعد 
اجلسین يدعون الله تعالى ويرغبون إليه » Oyo Vly‏ يتعلمون الفقه 
ويعلمونه » فقال ع : و كلا اجلسین على خير » وأحدّهما 
pail‏ من صاحبه » آما هژلاء فيدعون الله تبارك وتعالى ويرغبون 
إليه ( إن oli‏ آعطاهم وان شاء منعهم 1 ul,‏ هؤلاء فيتعلمون 


Yo 


ge 


العلم والفقه ويعلمون الجاهل » وفا CEE‏ معلما » فَهُم 
أفضل » ثم جلس فيهم . 

وروی عن أي الدرداء رضي الله عنه أنه قال : الناس ثلاثة : 
عالم « ومتعلم » وهمج لا ميز فيه : فالعالم إمام هاج » والعلم 
تابع مقتدر » والهمج جاهل QE‏ . أما الإمام الحادى فمثله 
کمثل شجرة طيبة أصلها be‏ الاثار » وفروعها إصابة 
القیاس » وغرتها کلام اکمة . وآما التابع القتدی فمثله 
کشجرة طيبة أصلها التواضع لمن فوقه من العلماء » وفروعها 
النصيحة للغرباء » ومرتها الانصاف لن دونه من الفقهاء . وأما 
الجاهل العاني فکشجرة خبينة أصلها القناعة بالجهل » وفروعها 
الحرص على الفضول » وربا الغفلة عن الآخرة . 

وجدير بالذکر فى هذا المقام أن علماء المسلمين من اشتهروا 
في فنون الطب والصيدلة والبصريات والحساب والرياضة 
والهندسة والزراعة » وغيرها من العلوم التي نبغوا فا نبوغاً فائقاً » 
وحازوا با قصب السبق » > لم یکتفوا في حياتهم العملية بپذه 
الدراسات » dy‏ یقتصروا على الاشتغال بهذه العلوم » بل أتقنوا 
إلى جانب ذلك العلوم الشعية والدينية » عملا بقول الرسول 
ola y: pu‏ علمان : علم الأديان > وعلم الأبدان » . 


۳۱ 


وقد ساعدهم ذلك عل الابداع ف الات تخصصهم › 
- والتوصل إلى معرفة تلك الروابط الإلهية التي تربط بيت ail‏ 
المادى والروحي 5 

aly‏ سبحانه وتعالى يقم من أمره ما يشاء » ويزيد في الق 
ما يشاء » وإن اَم الزيادات وأكملها مَنْ وهبه الله فهما 
لكلامه » ay‏ بکتابه » وتبصرة بفرقانه » ففي ذلك إزالة لغطاء 
الاعين بکرم عنايته » وفيه يندرج كل علم من أصناف العلوم » 
فيه تفصيل كل شيء وتنزيل كل وحي » ولذلك كان ختما لكل 
كتاب 4 ولكل ثبوة ورسالة 5 


۳۲ 


المائة الاولسی 
عمر بن عبد العزیز : 
قيض الله للإسلام Sey Galen,‏ من N willie‏ 
هو عمر بن عبد العزيز » وكان من الاقطاب . قال الإمام 
الشافعي : الخلفاء خمسة : أبو بكر » وعمر » وعثان » وعلي » 
وعمر بن عبد العزيز . 


قال شيخ الإسلام ومفتي الأنام الشيخ عبد الرءوف المناوى 
في كواكبه الدرية في تراجم الصوفية : 


وهو الأمير الأمين المأمون » TH‏ العادل المصون » خامس 
الخلفاء » بشهادة الأعلام الحنفاء . العالم الكامل العلي المنزلة » 
الذى ل يعدل قط عن المعدلة » جمع زهدًا وعفافا بدا 
وكقافاً » شغله آجل العيش عن عاجله » old‏ إقامة العدل عن 
عاذله »> وكان للرعية ركناً متيناً » وكهفاً مكيناً » ونوا مین 


وعل خلق الله أميناً . وكان قبل BILL‏ عاملا على المدينة على 


قدم الصلاح » لكنه يبالغ فى التنعم » فكان حسدته لا يعيبونه 
۱ ۳۳ 


إلا بذلك . ولا بويع بعهدٍ من سلیمان بن عبد الملك سنة تسع 
وتسعين ۰ أقام في الخلافة نحو حلافة Rall‏ » فمل اض 
Sue‏ » ورد المظالم » وقدم إليه مركب الخليفة فأیی » وقال اثتوني 
بغلتي . ولا رجع من جنازة سليمان قال له خادمه : ما لي أراك 
مغتما ؟ قال : لمل ما أنا فيه فليغتم ) . 

وكان خلفاء بني أمية يسبّون على بن أي طالب رضي الله عنه 
من سنة أربعين » وهي السنة التي خلع فيها احسن بن علي 
نفسه من الخلافة إلى آخر سنة تسع وتسعين » آخر أيام 
سلیمان بن عبد الملك » فكتب إلى نوابه بابطال ذلك . ولا 
خطب هو يوم الجمعة » أبدل السب في آخر الجمعة بقراءة قوله 
تعالى : « إن الله Jad jel,‏ والاحسان وإيتاء ذى «Sill‏ 
وینهی عن Soy Sth) LAB‏ یظکم لعلکم 
تذكرون 00 بعد ذلك » واستمر الخطباء على 
قراعة هذه الاية. قال ابن سعد في طبقاته : إن عمر بن 
عبد العزيز لما GLI‏ باع كل ما كان يملكه من الفضول من 
عد ولباس وعطر » وکل BEY‏ عنه » فبلغ BE‏ وعشرينَ 
آلف دينار » فجعل ذلك في سبيل الله . 


(۱) سورة النحل » الآية ٩۰‏ 


۲٤ 


ید مع اتکی ی وی ی ق 


يقولون مالك زاهدًا » إنما 5 cane Oras‏ 5 
8 وكانت نفقته كل Re ae eke‏ 
ی تفاحاً ; فأهداه إليه e‏ ا 
آحسنه ! رده إليه وأقرئه السّلام . قال : يا أمير المؤمنين » ابن 
عمك الصطفی قبل المدية . قال : هي له هدية » ولنا رشوة . 
رکب إليه عامل خراسان أن أهلها لا يصلحهم إلا السیف 
والعصا » فكتب إليه : كذبت » بل يصلحهم العدل والحق ؛ 
Par‏ ع ۲ 
Gy .‏ الفتوحات ESO‏ : لما أراد عمر بن عبد العزيز يوم ولي 
ا ee Rea‏ ار 
وأصحاب ل من أراد de)‏ فلا ah de‏ 
المسلمين . فبكى عمر بن عبد العزيز وقال : الحمد لله الذى 
احرج من ظهرى من ينببني ويدعونى إلى GH‏ ويعينني عليه . 
فترك الراحة وخرج إلى الناس . 


E‏ لسر ا 
Yo‏ 


تسع وتسعين » وكان يتخير بسية الخلفاء الراشدين » ول يزل 
کذلك إل أن توفی یوم ابلمعة eh‏ بقن من رجب سنة 
إحدى Olay phy Bly‏ من عمل مص AW‏ المَعرّة . 
وکانت خلافته سنتون وخمسة آشهر Lally‏ « وله من العمر تسعة 
وثلاثون سنة واه . 

وفي مرضه الذی قبض فيه قال : یارب آنا الذی أمرتنى 
فقصرت + ونبيتني فعصیت » ولکن لا إل إلا أنت . وقيل له 
عند مرضه : لو تداويت » فقال : لو كان دوانی في مسح أذني 
ما مسحتها » » نعم المذهوب إليه ری . ثم قيض رضي الله عنه . 
وعن یوسف بن مالك قال : بيغا نحن تُسَوَى عليه التراب إذ 
سقط علينا رق من السماء فيه « بسم الله الرحمن ن الرحم » أمان 
من إلله لعمر بن عبد العزيز من النار 4 . 

وقد اتفق العلماء قاطبة على ثقته » وأمانته وعدالته » 
وزهده » وورعه » وحسن سيرته » وأعاد الله به سي السلف 
الضالحين وا خلفاء الراشدين . 


te * 3‏ 
| وقد كان في زمنه - من العلماء الراسخين » والأئمة 


۳۹ 


البحرین من الأولياء والصالحين - GLE‏ كثير مثل : محمد 
الباقر . ركان بالدينة القاسم بن محمد بن أبي بكر » وسالم بن 
عبد الله بن عمر . وکان بمكة مجاهد بن ph‏ » وعكرمة مولى 
ابن عباس » وعطاء بن gl‏ رباح » وبالمن طاووس » وبالشام 
مكحول ( وبالكوفة الشعبى 6 وبالبصرة الحسن البصرى ¢ 
ومحمد بن سيرين . وهؤلاء من أعظم أركان الإسلام وأكابره 3 
وهداة الدين وأئمته . 


۳۷ 


الائة الشانية 


الإمام الأعظم محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه 
( ۱۵۰ - ۲۰۶ ه) 
وكان على رأس المائة الثانية العالم القرشي محمد هرفن 
الشافعي الذى سار علمه في الافاق وملا الدنيا » وانتشر 
ذكره » وكثر أتباعه في جميع أنحاء الدنيا » ا روى عن النبي 
BE‏ أنه قال : « اللهم امي Legg‏ فإن عالمها يملا طباق الأرض 
علما ) . 


وقد اجتمع له من العلوم ما لم مجتمع لغيه مثله » من معرفة 
تفسير كتاب الله » وحدیث رسول الله BRE‏ » وأقوال الصحابة 
والتابعين » ومعرفة اللغة العربية . وهو أول من بدأ بعلم أصول 
الفقه tS‏ ار as‏ . وكان الشافعي يفتي وله 
من العمر خمس عشرة سنة . وكان يُحبي الليل كله إلى أن 


مات . 


وقال*-لجد بن حنبل : ( ما عرفت ناسخ الحديث ومنسوخه 


حتى جالست الشافعي » . وكان الشافعي رضي الله عنه يتم 
القران في كل ليلة ختمة » فإذا جاء شهر رمضان » ختم في 
الليل بختمة وفي النهار بختمة . 

وقال المأمون » وكان خليفة العصر » يسأله : يا محمد » لأى 
ge dl‏ الله الذباب ؟ فأطرق ثم قال Bs‏ للملوك . 
فضحاك المأمون وقال : يا محمد » رأيت الذباب قد سقط على 
خدى ؟ قال : نعم . ولقد سألتني وما عندى جواب » فلما 
رأيت الذباب » وقعت منك على موضع لا يناله من معه عشرة 
آلاف سيف وعشقة الاف رمم فعرفت الجواب . 

وللإمام الشافعى دعاء جليل وهو مشهور الإجابة » وقد 
جربه أرباب البصائر فى أوقات الشدائد » وهو هذا : 


« اللهم یا لطیف » > أسالك. للف فما رب 
القادیر » . من ذکره عدة مرات في الیوم مه له من شر 
الحوادث . 

وله عدة ols‏ جليلة آهمها : کتاب الم » واختلاف 
الحديث » وأصول الفقه » ورسالة ( الامام الشافعي ) » وسنن 
الإمام الشافعي » ومسند الامام محمد بن إدريس seme!)‏ 


at On, 1۳۱۸ (tr Ale an ١ Library GOAL 
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ابن سنتين . قال رضی الله عنه : حفظت القران وأنا ابن سبع 
ما كذبتٌ قط » وما ناظرتٌ أحدًا فاحببت أن يخطىء . 


وشکا إليه رجل رمدًا أصابه » فكتب له في رقعة : ( بسم 
أل ايح ا i ES‏ مرك ابن 
خدید » . وعلقها عليه » فبرئ . قال الإمام الشافعي رضي 
الله عنه : من أصابه هم أو غم أو سقم » فليقراً كل يوم حين 
يقوم من منامه ریم مرات : « بالق OSS‏ والحَقٌ SS‏ 0 

وتوف الشافعي رضي الله عنه بمصر ليلة الجمعة في آخخر يوم 
من رجب سنة أربع ومائتين » ودفن بالقرافة الصغرى » وقبره يزار 
بها بالقرب من القطم . وحکی الربيع بن سليمان المرادى » 
وكان موذنا في مصر ومن تلاميذه » قال : 

« رأيت الشافعي رضي الله عنه بعد موته في المنام » فقلت 
له : يا أبا عبد الله ! ما صنع الله بك ؟ فقال : أجلسني على 
كرسي من ذهب » ونار DE‏ اللؤلؤ الر[طب». 


(۱) سورة وق ) : الآية ۲۲ . 
)1( سورة نالاسزاء : الاية ۱۰۰۵ . 
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وف هذا العصر » كان اختلاف المذاهب قد جرى واستقر » 
لکل طائفة مذهب ينتحلونه . فکان هناك المذهب الحنفي » 
وللذمب الالكي » والمذهب الحنبلي » فضلا عن المذهب 
الشافعي . وصارت كل طائفة تعين Ue‏ من علمائها ورجلا 

من آصحانها LU]‏ ها فأصحاب الشافعي يذكرون شافعياً » 
والحنفية یذکرون hes‏ > وکذلك الالكية والحنبلية . 


وعلى هذا كانت جماعة من الحنفية تقول إن القائم على رأس 
هذه المائة هو : 

الحسن بن زياد اللؤلؤى . مات سنة أربع ومائتين . قال 
يحيى بن آدم : ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد » ولي 
القضاء » ثم استعفى عنه » وكان قد تفقه على ألي حنيفة . 

وكانت المالكية تقول إن القائم على رأس هذه المائة هو : 


أشهب بن عبد العزيز » تفقه بمالك » وهو تفقه على ربيعة » 


۳ ۳ با بل 
وهو تفقه على رسول الله BE‏ 


وأما الامام مالك رضي الله عنه » فاه قد أخل عن Blew‏ 
ومات سنة تسع وتسعين ومائة » وله أربع ونمانون سنة . وحكى 


۳۱ 


عن مالك » أنه اتفق في زمانه - وهو ابن ثلاث عشرة سنة - 
أنه كان يقرأ في الفقه على شيوخه » وكان ذا فطنة وذكاء : أن 
امرأة غسّلت ميتة » فلما وصلت إلى فرجها ضربت بيدها عليه 
وقالت : يا فرج » ما كان أزناك ! فالتصقت يدها بالفرج » 
والتحمت به » فما استطاع أحد إزالة يدها . Jeb‏ فقهاء 
الدينة في الحكم في ذلك » فمن قائل بقطع يدها » ومن قائل 
ALY‏ من OE‏ الميتة قدر ما مسکت عليه اليد » وطال النزاع في 
ذلك بين الفقهاء . فقال لهم مالك : أرى أن الحكم في ذلك 
أن SL‏ الغاسلة » S55‏ » فانطلقتٌ يدها » فتعجب 
الفقهاء ونظروا إلى Le‏ من ذلك الوقت بعين التعظیم aptly‏ 
بالشيوخ . 

أما أشهب بن عبد العزير فقد قال عنه الشافعي : ما 
رابت آفقه من آشهب لولا طیش فیه . ومات آشهب في سنة 
أربع ومائتین » بعد الشافعي بشهر . 

وقالت الامامية : إن Aull‏ على رس هذه BU‏ هو : 

على بن موسی الرضا . مات سنة ثلاث ومائتین بطوس ؛ 
وکان يفتي في مسجد الرسول RE‏ وهو ابن عشرین سنة 


ونيف . 


۳۷ 
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ولا حلص الأمر للخليفة لامرن بعث إليه وأقدمه من 
خراسان وجعله ولي age‏ السلمین ؛ وزوجه ابنته أم حبيبة . 
مشهورا 5 ومات سنة إحدى وأربعين ومائتین ۱ 
ابن عقبة معت يحيى بن معين یقول : کتبت بیدی هذه ستائة 
7 حدیث . ومات بالدينة سنة ثلائین ومائتین » وغسّل على 
لسرير الذى 0 عليه رسول الله Re‏ ۰ ودفن بالبقيع . 
معروف الكرخى » توفی سنة مائتين » وكان مجاب الدعوة › 
praca‏ بقبره ۱ يقول البغداديوك : فيه معروف درياق 


( ترياق ) جرب . 


۳۳ 


ب 


دده مسد يي عي eR ALS‏ سي 
AS ERTS‏ اسح ساس ار Ca o‏ 


سوه صا زیت د 


المائة الشالثة 


ظهر في هذا القرن أعيان من العلماء » أقامهم الله جميعاً 
لاعراز أمر الدين » وكان لكل منهم نصيب ین Bat‏ الدين 


ونجدیده » ومنهم : 


أبو بكر محمد بن إبراهم المنذرى النيسابوري » وهو من 
أعيان العلماء » وله التصانيف الفيدة في كل فن » منها : 
Ce ٠ ator ec iv as )‏ وغير ذلك . 


وقال جماعة من الشافعية إن القام على رأس هذه BU‏ هو : 


أبو العباس بن شرج » وهو من عظماء الشافعية وأئمة 
المسلمين . وکان يقال له « الباز الأشهب 4 . وكان يُفضل على 
aes ea‏ : دك القضاء دی ان 


۳۵ 


وقال : ریت في النام كأنا ube‏ كبيتاً jal‏ فملأت منه 
آکامي وجيبي وحجرى > فعبر لي أني أرزق علماً يكون غزیر 
كغبرة الكبريت الأحمر » فحصل له من العلم ما لا تحصل 
لغيو . وقال في مرضه الذى مات فيه : رأيت البارحة قائلا 
یقول لي : هذا ربك تعالى يخاطبك . قال فسمعته یقول : باذا 
أجبتم الرسلین ؟ فقلت : بالایان والتصدیق . قال : فقيل لى 
مرة أخرى ale‏ أجبتم بم الرسلين ؟ فوقع في قلبي أنه يراد مني زيادة 
في الجواب . فقلت YU:‏ والتصديق » غير Ul‏ أصبنا من 
هذه الذنوب . قال : أما إفى سأغفرها لك . 

وتوفى سنة ست ولانمائة » وعمره سبعة وخمسون سنة وستة 
ae‏ 

وقال جماعة من المتكلمين إن AUB‏ على رأس هذه SUI‏ 
التالثة هو : 

gf‏ الحسن الأشعرى » لأنه هو الذى قام بالرد على المعتزلة 
وأرباب البدع » ' معهم وقائع مشهورة . وصنف في الرد علمیم 
كتباً كثية . وله من الکتب » ات ی 
« الموجر ) »› ee‏ « إيضاح البرهان » وکتاب ١‏ التبيين عن 
أصول الدين » وكتاب ( aa‏ والتفصيل في الرد على on‏ 
الإفك والتضليل 


۳۹ 
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وباب البصة . وإليه تنسب طائفة الأشاعرة الذين منعوا 
التشبيه » وصار ذلك مذهبا لاهل السنة والجماعة . 
وبعض الحنفية تقول إن القائم على رأس هذه المائة هو : 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى الحنفي . 
وإليه انتپت رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر . وأخذ الفقه عن 
وصنف الطحاوى ) اخحتلاف العلماء ( و ) الشروط ( 
3 ) أحكام القران ومعاني الآثار al‏ 
ولد سنة OLE‏ وثلاثين ومائتين » ومات سنة إحدى وعشرين 
وبعض الحنابلة يقول إن القام على رأس BLOW‏ هو : 
yi‏ بكر أحمد بن هارون الخلال البغدادى » الفقيه 
الكبير » جامع مذهب أحمد بن حنبل . وله مصنفات کثية في 


مات سنة إحدى عشة BLO,‏ 


۳۷ 


وكان من النحدثين 
ثلاث وثلاثمائة وذفن بين الصفا والمروة » وعنه أخذ gh‏ جعفر 
الطحاوى المذكور il‏ . 


ومن الامامية : 


أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازی » الفقيه الامام على 
ee‏ ابح اا تن 


3 


ومن الصوفية : 
بو عبد الله محمد ؛ بن الفضل البلخي وهو من كبار SLE‏ 
الصوفية » صحب أحمد بن حضرویه . قال : ما حطوت أربعين 
سنة حطوة لغير الله تعالی » ما نظرت إلى شيء أربعين سنة حياءً 
من dil‏ تعال » وما ERLE‏ ملكي ثلائین سنة شیف . 


مات سنة تسع عشرة BLE,‏ . 


۳۸ 


المائة الرابعة 
كان عل را هذه الائة 3 


وت أبو حامد الإسفرائينى . كان جليل القدر عظم 
الشا لشان . قال : ما قمت من مجلس مناظرة فندمت على شيء 
ao eal‏ 


ركان الناس يقولون لو رآه الشافعي لفرح به . 


وأربعمائة » بعد of‏ انتبت إليه رئاسة الدنيا والدين ببغداد . 
ومن العلماء من يقول إن عام هذه المائة هو : 
القاضى أبو بكر الباقلاني البصرى » لأنه كان متكلماً 
مناظرا في أصول الدين » وله التصانیف الکثية فى علم الكلام 
وغيره . وجمع بين العلم والعمل » والدين والزهد » والعبادة 


والانتصار لأهل السنة والجماعة » والرد على الخالفين . وكان 


تفقه لمالك بن أنس » وكان نادرة عص » وأعجوبة وقته . وهو 
۳۹ 


صاحب مقالة ورأى في الأصوليين » يرجع إلى ما يذهب إليه . 
وأرسله عضد الدولة ابن بويه رسولا إلى ملك الروم فامتنع عن 
تقبيل الأرض بين يديه . 
وكان في رأس هذه BU‏ الرابعة أيضا : 
أبو بكر 2 بن الحسن بن فورك الامام المتكلم الاصولي 
الاصفهاني » كان من الشار الم في عصره » اختلف. إليه 
الأستاذ yf‏ القاسم القشیری فقرأ عليه حتی أتقن علم 
Opal‏ . 


مات سنة ست Blaayly‏ . 
ومن الحنفية : 


أبو بكر محمد بن موسی بن محمد الخوارزمى » شيخ 
الحنفية ببغداد . درس الفقه على أبي بكر أحمد بن على الرازی 


۱ الذى درس بدوره عل al‏ الحسن الكرخحي وکان ile‏ حسن 


الاعتقاد جميل الطريقة . 


مات سنة ثلاث وأربعمائة . 


09 ابن خلكان » ۳ / ۲۰۱ . 
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ial‏ بعض الحنفية » فیرون أن القام على رأس هذه الائة 
هو : 

eee ree ee 
وإليه انتبت رياسة‎ 4 BLOW, الفذورى . ولد سنه 4 اثنتين وستون‎ 
الفقه عن أي‎ Jo} حنيفة بالعراق ؛ وكان قد‎ of أصحاب‎ 
عبد الله محمد بن يحبى الجرجاني . وصنف كتابه المسمى‎ 
القذورى ( وا حنفية تتبرك بکتاب القدورى هذا ف أيام‎ ) 
الوباء » وهو كتاب مبارك » مَنْ قرأه على أستاذ صالح ودعا له‎ 
عند ختمه » استجيب الدعاء » وقيل إنه يشتمل على اثنى عشر‎ 
. آلف مسالة‎ 

وتوفي في رجب سنة نان وعشرين وأربعمائة ببغداد(۱) . 

ومن المالكية : 

القاضى عبد الوهاب gf‏ محمد بن على بن نصر بن أحمد › 
الفقيه Nu‏ . وهو جليل القدر » له المصنفات المفيدة » "مع 
Uf‏ عبد الله بن العكبرى » وأبا حفص بن شاهين . سكن بغداد 


رام ابن خلكان » وفيات الأعيان » ۱ / ۷۹ . 


٤١ 


EL,‏ بها . وكان ثقة dy » Ube‏ يكن في زمانه لأصحاب مالك 
مثله . 
توف pat‏ سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة . 

الحسن بن على بن مروان بن حامد . مات سنة ثلاث 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدون الضبي 
الیسابوری ۰ المعروف بابن البيع . من أهل الفضل والعلم 
والمعرفة في العلوم . كان فريد عصره ووحيد وقته » وخاصة فى 
علوم الحديث » وله فيها المصنفات الجليلة الكثية . ولد سنة 
إحدى وعشرين BW,‏ » ومات بنیسابور سنه خمس 
وأربعمائة . 

واشتبر بالحآم النيسابورى » وله : « الستدرك على 
الصحيحين » » و ١‏ ما تفرد به كل من الإمامين ) و ( فضائل 
الإمام الشافعي O04‏ . 
)١( ٠‏ الصفدى › الوافي » ۳۲۰/۳ . 


ty 


5 . ومن الإمامية : 
| ' على بن على بن موسى الرتضی , كان عالاً فاضلًا 
LIS‏ فقيها في مذهب الشيعة » وله تصانيف BAS‏ 
۱ ولد سنة خمس ومسي وثلاثمائة » ومات سنة ست وثلاثين 
وأربعمائة بغداد . 


ومن الزهاد : 

أبو الحسن بن على GED‏ الزاهد العارف » شيخ 
الصوفية . قال الإمام امناوى في الكواكب الدرية : الأستاذ 
أبو على الدقاق النيسابورى الشافعي » لسان وقته وإمام عصه . 
برع في الأصول وني الفقه وف العربية » وأخذ في العمل وسلك 
طريق التصوف dehy‏ عن النصراباذى . 


وف 
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المائة الخامسة 
الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالى 

القائم على رأس الائة الخامسة » والملقب بحجة الاسلام » ۸ 
يكن للشافعية في alte onde‏ » تلقى العلم عن إمام اخرمین 
الجويني » وصار من الاعيان في زمنه . وكان يحتج به » واجتمع 
به الوزير نظام الك فولاه تدريس النظامية ببغداد . ثم نه ترك 
جميع ذلك وسلك طريق الفقر والزهد » وقصد احج » ووصل 
إلى دمشق » وذكر الدروس بالزاوية الغربية من الجامع » وهي 
التي تعرف بزاوية الغزالي . وصنف الكتب الكنية العظيمة في 
کل فن من الفنون . وحج وعاد إلى نیسابور » فانقطع إلى الله 
عز وجل وسلك طریق العبادة » وعظم في ذلك اجتماده » وانخذ 
و خانقاه ) للصوفية ومدرسة للعلم في جواره » وقسم وان 5 
العبادة » وختم القران » ويجالسة الصالین ‏ تكلم العلم . 
وانتفع الناس بعده بكتبه انتفاعاً عظيماً ) ومازالوا » وانتشرت في 
البلاد » وسارت بها الركبان » وأكثر الناس الاشتغال بها . 


£0 


مت ی وتوم ةط ل 


قال أبو الفرج بن الجوزى : لما دحل الغزالي بغداد قوموا 
ملابسه ومتعلقاته بخمسمائة دينار 4 ولا تزهد وسافر وعاد إليبا 3 
قوموها خمسة عشر قيراطا . وکان للا يأكل إلا من أجرة 
النسخ . 

ومؤلفاته كلها جليلة وكثية » وأهمها كتابه الذى أصبح 
مرجعا لكل مسلم : ( احیاء علوم الدین ۸ . 

توق في CSA‏ الآخرّة سنة خمس وخمسمائة بطوس » 
وعمره خمس وخمسون سئة . 

ومن الحنفية في عصره » قاضي القضاة : 

آبو احسن على بن محمد الدامغالي » شيخ الحنفية . مات 
سنة ثلاث عشرة وخمسمائة . 

ومن المالكية : 
a‏ أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي » الأندلسي المالكي › 
> أحد العلماء الأعلام في وقته » وهو صاحب « سراج الملوك ) . 
(۱) انظر عبد الرحمن بدوى » مولفات الغزايي » القاهرة ١551١‏ . 


5 


و اليا على بن م الفقيه › فريد 5 
فن ( . SO‏ اا 
الشیخ أبى بكر الدینوری . مات سنة ثلاث عشة وخمسمائة » 
ودفن عند قبر الامام أحمد بن حنبل . 


3 
1 
i 
0 
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أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوی » 

الفقيه الشافعي ؛ dle eee 8 eran are‏ حراسان . كان 

في العلوم ۽ صنف ( کتاب الصابیح ) )1( وعدد أحاديثه 

الاف وسبعمائة وتسعة عشر (yo‏ . وقد أحذ الفقه عن 
القاضي حسين المروزى . 


مات سنة ست عشة وخمسمائة . 


(1) حاجي خليفة > کشف الظنون » ؟/ 1:7 . 
(۲) « مصابيح السنة » » انظر حاجي خليفة » كشف الظنون » ۲ / ۱۹۹۸ ٠‏ 


2۷ 


ومن الصوفية : 

أبو الفتوح أحمد بن محمد بن محمد الغزالى » أخو حجة 
الاسلام » كان من كبار الاولياء 6 وصاحب کرامات 
ومكاشفات » وعلم وزهد وورع . 

ركان واعظاً ذا قبول عظم . أخذ العلم عن أي القاسم 
عبد الله الکرماني . ۱ 


توفى بقزوین سنة عشرین وخمسمائة . 


4۸ 


المائة السادسة 


الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن محمد بن الحسين الرازى 
الشافعي . 

العلوم 3 ولا سيما في المعقولات . وله التصانيف العظيمة المفيدة 
في كل فن : مها التفسير الكبير الذى سماه « مفاتيح 
الغيب ) » وقد جمع فيه ما لا يوجد في غيه من التفاسير ) 
ويقارب ثلاثين جلدًا > وفیه کل نوع من العلوم العقلية والنقلية : 
Guy‏ « احصول واحصل » و ١‏ الاربعين » و « الملخص ) › 
و « الباحث المشرقية ) وغير ذلك . وقد صنف في الطب 
مها . وکانت له اليد الطولى في الوعظ والحقائق22 » فكان یعظ 
الناس بالعربية والعجمية . واتصل بالسلطان محمد بن تكش 


)1( انظر البسطامي »> الفوائح المسكية » مخطوطة فيبنا رقم ۰۳۳۰ الورقة 
۰ 


£4 


الملقب خوارزم Molt‏ » فنال الحظوة لديه وتمكن منه . وكان 
العلماء يقصدونه من جميع الاقطار ليتعلموا على يده . 


وکان الامام فخر الدين الرازی قائما بنصرة مذاهب اهل 
السنة م يرد = الفلاسفة a a‏ وغم ۱ 
لا 1 ee eres‏ 
تلميذ من الفقهاء(. وكان يحضر مجلسه بدينة هراة - التي 
استوطنها - أرباب المذاهب والمقالات ویسالونه » وهو يجيب كل 
شال بأحسن الکجویةه) وكان يلقب هناك بشيخ الإسلام . 
of‏ ولادة الامام فخر الدين الرازى في الخامس والعشرین 
وأربعين وهسمائة 1 وتوق يوم الاثنين سئة سك وستائة AAS‏ 
هراة . 


ee He 


)1( انظر ترجمته فى ابن العماد » الشذرات » ه / ۷١‏ . 
(۲) انظر ابن di‏ أصيبعة » عيون A‏ 
(۲) ابن خلکان » وفیات الاعیان » 4 / ۲۹ . 


Or 


ومن الخنفية : 
عصرة بالعراق . مات سنة عشر وستائة . 3 


أبو عبد الله بن نجم بن شاس السعدى المصرى » شيخ 
المالكية فى زمنه . وهو صاحب كتاب الجواهر » وضعه على 
الترتيب الوجيز للغزالي » والالكية يعكفون عليه لكاي 
فوائده ۲٩‏ . 

مات سنة ست عشرة وستائة ۱ . 

عبد القادر الرهاوی › الحافظ الکبیر الحنبلى . قال ابن 
حبیب : وپه ختم الحديث . 


مات سنة إحدى عشرة وستائة OO‏ 


)1( حاجي خليفة : كشف الظنون › Fea a‏ 
(۲) انظر ابن العماد » الشدرات » ١‏ / 59 . 
(۳) انظر ترجمته في ابن العماد » الشذرات » ه / ٠٠١‏ » وفيها أنه توفى سنة اثنتي 


عشرة . 
أه 


مد الدين أبو السعادات مبارك بن محمد بن عبد الكريم 
ابن الاثیر احزری » صاحب ( جامع الاصول ف أحاديث 
الرسول » » و ١‏ النهاية » في غريب الحديث » وهو أخو عز 
لدیی de‏ الع صاحب الکامل فارع 


ومن الصوفية : 


الشيخ ضياء الدين أبو أحمد AS‏ الوهاب بن على » 


ومات شيخ الإسلام ابن سكينة سنة سبع وستائة 0 
ومن الرفاعية : 
شيخ العارفين أبو إسحاق إبراهم بن الاعزب بن على › 


الأعرب البطائحي . LS‏ آربعین سنة لا يرفع ron‏ إلى 


)1( انظر ترجمته في ابن العماد » الشذرات » ۵ / ٠١‏ . 


e 


السماء حياء من الله عز وجل . صحب خاله الشيخ أحمد 
الرفاعي . 


مات سنة تسع وستائة . 


سلطان العشاق شرف الدين عمر بن الفارض السعدی ( 
الصری © وهو ناظم الدیوان الشهور ۱ 


مات سنة اثنتين وثلائین وسعَائة۱ . 


ومن الشهداء : 


شيخ العارفین الزاهد القدوة نجم الدين SSI‏ 
أبو GLA!‏ أحمد بن الخيوق الصوفي » شيخ خوارزم . له تفسير 
عظم جليل في اثنتي عشرة Male‏ 


مات شهيدًا سنة GE‏ غشرة وستاثة . 


(۱) انظر ترجمته في ابن العماد » الشذرات » ۵ / ١49‏ . 


(۲) انظر ترجمته في ابن العماد » الشذرات » ۵ / ۷۹ . 


oy 


vane‏ كد کی ر کر 


ومن المدينة : 
الشيخ العارف بالّه تعالى أبو الحسن على بن ید 
الصبأغ , الصوفي . وکان مستجاب الدعوة » وقد صحب 
۱ الشيخ أبو محمد عبد الرحم بن أحمد الحسيني المغربي ( الشيخ 
مات سنة اثنتي عشرة وستائة بقنا من الصعیدد . 
ومن اليونسية : 


شيخ العارفین الشيخ يونس بن يوسف بن مساعد 
الشيباني العتبي المارديني » وهو شيخ الطائفة اليونسية . 


مات سنة تسع عشرة وستائة . 
ومن اليعقوبية : 


الشيخ الزاهد العام الربّاني آبو الحسن على بن إدريس 
الیعقوی ) بالباء الموحدة ait‏ 


(۱) انظر ترجمته في ابن العماد » الشذرات » ه | ۰۲ . 
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vo ۶‏ ۰ £ 
وهو الذی قال : alll‏ الله سبحانه وتعالى على أهل Ll‏ 
والنار » وأهل البرزخ » وأهل السماء والأرض . أخذ التصوف 
هماه ام 
ومن السهروردية : 


الشيخ شهاب الدين عمر السهْرَوَرْدِي » صاحب 


مات سنة اثنتين وثلاثين وستائة 0" . 


ومن السادة الحرفية ( علماء الحروف ) : 

الشيخ Ll‏ ن على بن أحمد التجیبی الحرالي المرسي » 
بح الحرفية ولسان الصوفية . وهو الذى قال : من جين 
Cah‏ » لم تفتنى ليلة القدر في كل سنة . 


مات سنة سبع وثلاثين وستائة CO‏ بمدينة حماة . 


(۱) ابن العماد » الشذرات |o‏ ۱۵۳ . 
(۲) النہاني » کرامات الالیای ‏ ۲ / ۱۷۳ . 


۵۵ 


الشيخ الأكبر محيى الدين محمد بن على بن محمد بن 
عرنى » الحاتمى الطائي الأندلسي الأشبيل . 


وهو صاحب ١‏ الفتوحات المكية » و « فصوص الحكم ) 
وغيرها من المؤلفات العديدة الجزيلة . 

ومات الشيخ الأكبر في الثاني والعشرين من ربيع الآخر سنة 
Ole‏ وئلائین وستاثة 7" . 


)1( انظر ترجمته في ابن العماد » الشذرات » ه / ۰ - ۲۰۲ . 


كه 


المائة السابعة 


الشيخ تقي الدين محمد بن على بن دقيق العيد . 

وهو القائم على رأس الائة السابعة من العلماء » قاضى 
| القضاة وبقية العلماء الاعلام » شيخ شیوخ الإسلام » تقي 
| الدين محمد بن على بن دقيق teal‏ . وهو جليل القدر » ولد 
| في شعبان سنة خمس وعشرين وستائة » وتفقه على والده في 
قوص بصعيد مصر » ثم تفقه على الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام . وولى قضاء الديار المصرية » ودرس بالشافعي ودار 
۱ الحديث الكاملية . وله مصنفات مشهورة » منها : « الإلام في 
الحديث ) وشرحه »> وسماه ( الإمام ) و « الاقتراح في أصول 
الدين وعلوم الحديث ) . 

قال الذهبي فى معجمه : قاضى القضاة بالديار 00 ظ 
وشيخها » وعالمها العلامة » الحافظ القدوة الورع 
العصر . كان BE‏ في الذهبین : ( المالكي › 9 


)\( انظر ترجمته الستفيضة فى الأدفوى » الطالع السعید » القاهرة ۱۹1۷ 
الصفحات ۵۲۷ - OFF‏ . 


۷ 


عارفاً بالحديث وفنونه . وقد بسط السبكي ترجمته في الطبقات 
الكبرى وقال : « وم ندرك أحدًا من tls‏ يختلف في أن ابن 
دقيق العيد هو العام البعوث على رأس السبعمائة ) . | 

روى ابن الحميرى أنه كان رأساً في العلم والعمل » عديم 

2 yy 55 ۰ vt 8 

النظير » من [EI‏ العلماء في وقته » وأکرهم قدرا » وأکژهم 
ديناً وعلماً وورعاً واجتهادًا في تحصیل العلم ونشره » والمداومة | 
عليه في ليله obey‏ . 

ولد بمدينة « ينبع » من أرض الحجاز في شعبان سنة خمس 
وعشرين وستائة » ونشأ بقوص » واشتغل على أبيه أولا بالذهب 
المالكى » وهو مذهبه » وتبحر فيه » ثم اعتار المذهب الشافعي 
وبلغ فيه غاية ALU‏ . وبرع في علوم کثية » لاسيما في علم 
الحديث » ورحل إليه الطلبة من جميع الافاق . 

قال الإمام اليافعى : وقد جعله بعضهم مجددا لدين الامة 
على رأس BU‏ السابعة( . 

| » رحمه الله تعالى في صفر سنة اثنتين وسبعمائة بالقاهرة‎ Gy 
. عن سبع وسبعين سنة‎ (DML AL ودفن‎ 
. ۲۳۸ - ۲۳۹ / 4 » اليافعى » مراة الجنان‎ (1) 
. ١ - ۵ | 5 » انظر ابن العماد » الشذرات‎ )۷( 


OA 


المائة النامنة 


الشيخ سراج الدين عمر بن ارسلان البلقيني : 
وهو القائم على رأس المائة الثامنة . 


القران وهو ابن سبع سنين ؛ وقدم 0 القاهرة وله اثنتا عشرة سنة 
SS‏ 
وهو ابن خمس عشة سنة . قرأ الأصول على شمس الدين 
الأصفهاني » والنحو على Gl‏ حيان » وأجاز له الحافظان : الزی 
والذهبي وغيرهما . وفاق الأقران واجتمعت فيه شروط الاجتهاد » 
فقيل إنه مجدد القرن . 
وانفرد في oT‏ حياته برياسة العلم » وولي إفتاء دار العدل 
وقضاء دمشق 6 ثم عاد إلى القاهرة وعظم شانه لدى السلطان 
الظاهر برقوق » وأصبح يجلس في مجلسه فوق قضاة القضاة . 
ركان مكيأ على العلم والتصنيف » وانتفع به عامة الطلبة . 
ومن تصانيفه : شرح على الترمذى » وتصحيح الماباج . 
04 


Gy‏ بالقاهرة في Gok‏ عشر ذى القعدة سنة خمس 
Oa‏ ۱ 


ومن الصوفية ۱ 
الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد » ويعرف بابن 
الاطعاني الحلبي الشافعي الصوني . مع الكثير ولقي المشايخ » 
ركان فاخر الاداب » لطيف المعاني . 
ومات في ذى القعدة سنة سبع وثمامائة20 . 
ومن الحفاظ : 
الامام شس الدين أبو عبد الله محمد أحمد بن عثان بن قايماز 
الذهبي JE‏ الفارق . ولد سنة ۳ هھ في دمشق وطلب 
الحديث ورحل a‏ طلبه صغیرا حتى رسخت أقدامه فيه . 
وانتقل إلى مصر لدراسة العلوم الشرعية . ثم عاد إلى دمشق وتول 
التدريس . وكان معدودًا من احدئین والمؤرخين . وكان إمام 
عص > وله عدة مؤلفات كلها مهمة وقَيّمّة . وکان حافظاً لا 
Glee‏ » وعرف تراجم الرجال وجمع الکثیر منها . 
وتو بدمشق سنة ۷۸ ه . 
(۱) انظر ترجته في ابن" العماد » الشذرات » ۷ / ۵۱ - ۰۲ . 
(۲) انظر ترجمته في السخاوی » الضوه اللامع » ۷ / ۸۱ ۰ 


و5 


ومن الحدثين : 


الشيخ الإمام الحافظ عماد الدين أبو الفدا » إسماعيل بن 
عمر بن كثير » الفقيه الشافعي . أقبل على علم الحديث 
والاصول » حتى برع فيها » وكان ينحى منحى شيخه ابن تيمية 
ويفتي برأيه . 


ولد سنة ۰ هھ وتوفی بدمشق سنة ۷۷٤‏ هب ودفن 


pli‏ شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن عبد اخلم بن 
عبد السلام بن تيمية الحراني . ولد في حران سنة 551١‏ ه . 
انتقل إلى دمشق بعد هجوم التتار على بغداد وسقوطها في 
أيديبم . أخذ في تلقي العلم على شیوخ دمشق » فاستوعب 
الحديث والفقه والتفسير » وأفتى وهو في السابعة عشرة من 
عمره . وقد انتبت إليه الامامة في العلم والعمل » والزهد 
والورع . وكان OLY‏ الموت في سبيل الحق حتى سمي کبي 
السنة واخر المجتهدين . دسوا عليه لدى السلطان فحبسه . 


5١ 


وعاد بعد الافراج ae‏ إلى دمشق حيث عكف على التعلم 
والتاليف والافتاء . 
توق ببا في سنة ۷۲۸ ه-. 


ومنيم أيضا : 

الشيخ الامام مس الدين أبو عبد الله محمد بن ألي بكر 
ابن أيوب الزرعي الدمشقی  yall‏ بابن قم الجوزية 
اخنبلیي . ولد سنة 591١‏ ه ولازم الشيخ تقي الدين بن تيمية 
وأحذ عنه » وتفنن في كافة العلوم الاسلامية . وكان لا يُجَارَى 
في التفسير وني أصول الدين والحديث ومعانيه وفقهه ودقائق 
الاستنباط منه . وحبس مع شيخه ابن تيمية dy‏ يفرج عنه إلا 
بعد موت الشيخ . وأخذ عنه العلم نفر كثير وانتفعوا به ومؤلفاته 
القيمة . 


وتوفي am)‏ الله سنة اهلا ها . 


1۲ 


المائة التاسعة 
كان على رأس هذه aS‏ : 


ابن حجر شهاب الدين العسقلاني » ولد بالقاهرة سنة 
۳ ه ونشأ بها وحفظ القران ثم سافر إلى مكة ومع با ۰ م 
حببت إليه علوم الحديث فاتقنها على يد الحافظ العراقي والبلقيني 
وابن الملقن وغيرهم » وقد بلغ الغاية القصوى في هذا المضمار 
وانتبت إليه الرئاسة في الدنيا بأسرها » فلم يكن في عصره حافظ 
سواه . ۱ 
وباشر القضاء والتدریس . وزادت مولفاته على مائة وسين 
مؤلفاً وكلها تشهد بعلو کعبه ‏ وبأنه الامام الحافظ الذی ۸ 
أت الدهر بثله » مع فصاحته وحلاوة صوته . 


وتوف dee‏ بالقرب من الدرسة BAS‏ داخل باب 
القنطرة في سنة ۸۵۲ هه . 


1۳ 


ومن الصوفية : 


الشيخ الواعظ أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن 
وفا 5 العروف بسيك عل بن وفا الاسکندری . ولد بالقاهرة سنه 
48 هھ . واشتهر شتهر وعظم صيته » وشاع ذكره وتعددت أتباعه 
وأصحابه . وکان صاحب کلام بديع ونظم جید » بارعا 5 
التصوف والفقه » مستحضرًا لتفسیر القران الکرم » وله عدة 
مولفات ودیوان شعر معروف . 

توفی بالروضة سنة ۸۰۷ ه ودفن في القرافة . 

ومن امحدئین : 


محمد بن یوسف بن عمر بن شعيب السنوسی التلمسانی 
الحسنى » أبو عبد | الله » المتوق سنة ۸٩۰‏ ه فى تلمسان . وله 


. تصانيف كنية Lr‏ ا Ge‏ ام 


الكلام » ومعرفة الله والرسول بالدليل والبرهان . 


وقد عده علماء الغرب مجدد الاسلام فى رس القرن التاسع 
ا مجرى 5 
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المائة العاشرة 


كان على رأسها الإمام شيخ الإسلام : 


جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال بن أي بكر 
السيوطى . ولد بالقاهرة سنة ۸٤۹‏ ه . وحفظ القران الكريم 
وهو في الثامنة من عمره » وتفقه بعلوم عصره وتوسع فيا » لان 
الشيخ البلقيني ودرس عليه وأجازه بالتدريس والافتاء . وتقدم في 
جمیع العلوم الدينية وتبحر فا وله مولفات تزيد على خمسمائة 
مصنف ‏ تداوفا اللاس وما زالوا » وتقبلوها بأحسن القبول » 
وکان قد شرع lab‏ وهو في السابعة عشة من عمره . ورحل في 
طلب العلم إلى الشام والحجاز وابعن bly‏ والمغرب والتکرور . 
وقد ذکر في ترجمته التي آودعها کتابه ( حسن امحاضة » ثبتا 
بشيوحه ومؤلفاته , 

وتوفی بالقاهرة ودفن في حوش قوصون خارج باب القرافة 
سنة ٩۱۱‏ ها. 


410 


شيخ الإسلام أبو et‏ زكريا بن محمد بن أحمد 
الأنصارى » ولد في مصر سنة ۸۲4 ه وانقطع للدرس في 
الأزهر » وأخذ عن ابن حجر والبلقيني والشيف الناوی » وأذن 
له غير واحد بالتدريس . دافع عن ابن Que‏ وابن الفارض وانتصر 
هما . ولي قضاء الشافعية وآقام Lab‏ نحو عشرين سنة . وتوف 
بالقاهرة سنة ٩۲۵‏ ها. 


ومن الصوفية : 


ال ay‏ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني . كان عابتا 
رقك ا فقا ضرق . حفظ القران وهو ابن سبع أو Qe‏ » ثم 
انتقل إلى القاهرة ودرس على علماء عصره . واشتغل بالطريق 
الصوفي » فجاهد نفسه وصاحب الشيخ على الخواص والشيخ 
على المرصفى » و الشيخ الشناوى وتسلك بهم . ثم تصدى 
للتصنیف فألف العديد من الكتب القيّمة المتداولة حتى الآن . 
وقد حسده بعض العلماء ودسوا عليه ما يخالف الشر ع ۱ ولكن 
الله خذهم وأظهر الحق » فقد كان مواظبا على السنة مبالغاً فى 
الورع . وتو سنة ٩۷۳‏ هاء ودفن IA‏ زاويته بين 


السورين . 
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1۹۷ 1 “ 
الالف GUI‏ للهجرة 
ous‏ الألف الثاني الشیخ أحمد السرهندی 
أحد أئمة العلماء والصوفية وأركان الطريقة النقشبندية في 
لهند » أخذها عن شيخه الامام مؤيد الدين محمد الباقر . قال 
له ye‏ هذا : لا مصلت إلى سهند ر من اعمال لاهور :في 
شمال الهند ) ریت في الواقعة رجلا قيل لي إنه قطب زمانه » 
فلما رأيتك عرفتك بتلك الحلية والصورة . وقال له أيضاً : نا 
دخلت سهند وجدت هناك مشعلا يوقد في غاية العظم 
e‏ 
ا ش 
قال نجله الأكبر الشيخ محمد سعيد : كثيرًا ما كان يخبرني 
الشر خيرًا كان أو شرا قبل وقوعه » فيقع کا يقول . 
ولا OAs‏ أتباعه وشی عليه حساده لدى السلطان جاهنجير 


VV 


١١059‏ م ) » فحبسه ‏ ولبث في السجن ثلاث سنين » ثم 
أطلقه . 


وكان كل همه هو التأليف بين الشريعة والطريقة . وقد وجه 
النقد للشيخ الأكبر cpl‏ عرلي ونظريته 5 وحدة الوجود وقال : 
الفتوحات المكية »۱ . واستنبط نظريته في « وحدة الشهود ) 
للدفاع عن الدين الحنيف › ولمعارضة نظرية وحدة الوجود 1 
جاءت مها مدرسة ابن LE‏ وعبد الكريم be!‏ ۲ ولا عجب أن 
كان تأثير الشيخ أحمد السرهندى على الإسلام خارج افند 
ib‏ عظیماد» » وأجمع علماء المند على أنه مجدد الالف الثاني 
للإسلام لتعالمه وجهوده فى الحفاظ على الإسلام في . بلاد 
المندوكية » وكان ينظر إلى هذا الألف الثانی للتاريخ الهجرى لا 
على أنه عصر الاضمحلال بل على أنه عصر الإحياء . 


وقد عُمّرَ الشيخ السرهندى AST‏ من تسعين عاماً ومات سنة 
۶ هاء ودفن ببلده سرهند . ۱ 


(۱) انظر مکاتبات أحمد الس‌هندی » الکاتبة رقم ۰ ملدات لکناو 


۷ م . 
زهة انظر مصطفی صبرى › مواقف العقل والعلم والعالم » القاهرة ۰ ص 
٥‏ وما بعدها . 


۸ 


صنف من الرسائل : الأعبار الأريعة في التصوف Ay‏ 
المبين في الرد على الوهابيين » وسعد البيان في شيك pol‏ 
Moll,‏ 

ومن الشافعية ۳ 

الامام عبد الرءوف بن تاج العارفين المتاوی الحدادى . 
الولود بالقاهرة سنة ٩۹۵۲‏ ه . نشأ في بيت علم ودين » ولازم 
الشیخ عبد الوهاب الشعراني الذی لقنه الذكر . وتول نيابة 
الشافعية واشتغل بالتدرپس » ثم اعتکف للتألیف وأخرج ما يزيد 
عل مائة مؤلف وشرح » اشتبرت في حياته » وتناوها الناس إلى 
یومنا هذا . 

وفيه قال الشيخ على العامل : 
قد توف شيخنا علم السلام كان 
اانايرى dy‏ ذو التصانيف الحسان 
کان قطبا عارفا ما له في العصر ثان 
نز توف ارو مات شافعي الزمان 


)1( طبع حجر في الاستانة ۶ هاء سرکیس معجم ص ۱۹۱۸ ۰ 
(۲) إسماعيل باشا البغدادی » هدية العارفين » ۱ / ۱۹۰ ۰ 
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الصفحة 
المقدمة Sgt‏ 
التجدید : أسيانة وشروطه VANS‏ 
فضل العلم والعلماء و 
المائة الأولى : 
٠‏ عمر بن عبد العزيز 11 اال 
المائة الثانية : 
ALA »‏ الأعظم محمد بن إدريس الشافعى oy‏ 
المائة الثالفة : 
it‏ أبو بكر حمد بن [براهم النذری النيسابورى 111111111 Yo‏ 
ابو العباس بن شرخ TO Seate‏ 
3 أبو الحسن الاشعرى SSSR RS SoA O brea GLA aaa‏ ۳۹ 
٤‏ أبو جعفر الطحاوى الحنفى 00 3# ۳۷ 
آلا 


۱ الصفحة 
ah‏ ابو بکر امد بن هاروك الخلال te sesh‏ ا 
ا اک امن سعيت الاد N‏ 


0000 0 0 ابو جعفر محمد بن يعقوب الرازى‎ a 


ه أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخى 1 ۱۲۳۰/۲ 
المائة الرابعة : 


gl »‏ بكر محمد بن مومی بن محمد ا-خوارزمی E eat‏ 35 
اا ر ن 


آجد الفقیه اللکی ی 
× الحسن بن على بن مروان بن حامد الحنبل ee Re ee ee‏ )1 


ف gl Saal‏ عبد الله خط تين all de‏ بن مد ین 
حمدون المعروف بابن البيع ةي زد د Mahle‏ 0 10101000 


» على بن موسی بن على بن موسی المرتضى a OE‏ 
> ابو الحسن بن على الدقاق an‏ ااا 


۷ 


المائة الخامسة : 
| «الإمام أبو حامد الغزال مو eee‏ 
| و yf‏ لسن عل بن حمد GUND‏ ی 
| »آبو بکر محمد بن الولید الطرطوشی ای e‏ 
» أبو الوفا على بن عقيل البغدادی جسم سس 
» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوى CV te‏ 
ple‏ الفتوح أحمد بن محمد الغزالى CART‏ 

المائة السادسة : 
الامام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازى a eee‏ 
3 أبو العباس أحمد بن مسعود الترکستای ONS vee‏ 
ان تست 9 
اب عبد القادر الرهاوى N itciten ene a‏ ا ال 
As ۳‏ الدين ابوالسعادات مبارك ON us oF ee‏ 
se !‏ 5 ا امم سحو قا OEE‏ 
a ۳ ۱‏ ی ا یی و 9 
+ سلطال, العشاق شرف الدين عمر بن الفارض as‏ 2 
| ۷۳ 

| 


5 الشيخ أبو الحسن على بن حميد الصباغ الصوق eee‏ 


2 الشيخ يونس بن يوسف بن مساعد eee ast a ee ites‏ 
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7 الشیخ آبو انلس le‏ زین sonal‏ الیعقون ی و 


AE الشيخ شهاب الدين عمر السهروردى ا‎ a 

2 الشيخ af‏ الحسن عل بن أحمد التجيبى الحرالى Role te‏ 

» الشيخ الأكبر حیی الدين بن BE‏ 00-777 ز 1 [ؤ 1 1 20011111 
المائة السابعة : 


* الشيخ تقى الدين محمد بن على بن دقيق العيد E‏ 
المائة الثامنة : 


« الشیخ سراج الدین عمر بن أرسلان البلقینی وت 
» الإمام مس الدين العروف بابن الاطعانى الحلبى 35 


32# 770 0 الإمام أبو عبد الله مهس الدين الذهبى‎ a 
letra Ti Ronde Ooh الحافظ عماد الدين بن كثير ا‎ ». 


3 شيخ الاسلام تقی الدين بن تيمية جب ز 0 1 0 E‏ 
» الشيخ شمس الدين بن أيوب الزرعى العروف بابن 
قم الجوزية mee cence‏ ا ا و ا يي 


۷ 


i 
i 
i 
1 
۱ 


همجمج هه 


ER SERRE 


وی “م ا اا 


a‏ جدد الألف الثانی الشيخ أحمد السرهندى 


المائة التاسعة : 


» ابن حجر شهاب الدين العسقلانى East‏ 


» الشیخ أبو الحسن على بن محمد بن وفا 1 


» محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنومی 


المائة العاشرة : 


WO Ee الشیخ جلال الدين السيوطى 3و 0 ا‎ th 
Vedat a شيخ الاسلام زکرپا الانصاری ی مود‎ » 


و الشيخ الإمام عبد الوهاب بن أحمد الشعرانی Aes‏ 
الألف الثانى للهجرة : 


0 الامام LE‏ الرءوف المناوى 


Vo 


«۱۱9۲۵۲ Organization of the Alexanuria Library (GOAL) 
BIE ica ماگ‎ 


رقم الایداع ۱۸۳۰ Aad‏ ۱۹۸۹ 


eee, EE‏ سر یج 


